
240606 - فضائل حفظ واستظهار الأحاديث النبوية .

السؤال

ما هي فضائل حفظ واستظهار الأحاديث؟

الإجابة المفصلة

لا نعلم أنه ورد في شيء من الأحاديث الصحيحة أن من حفظ كذا وكذا من الأحاديث فله
كذا من الثواب ، ولكن حفظ الأحاديث النبوية الصحيحة ، والعناية بها ، من فضائل

الأعمال ومحاسنها ، وأجل العبادات ، ويتبين ذلك بما يلي :
– أن في حفظها إعانة على فهمها وإدراك معانيها وتبليغها للناس .

– روى الترمذي )2658( عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: )
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (

وصححه الألباني في “صحيح الجامع” )2309( .
نْ أَبِيهِ ، عَ مٍ عِ طْ رِ بْنِ مُ يْ بَ دِ بْنِ جُ مَّ حَ نْ مُ ورواه البزار )3416( عَ

لَّمَ أَنَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
ا اهَ أَدَّ ا فَ هَ ظَ فِ حَ يَ فَ الَتِ قَ عَ مَ مِ أً سَ رَ رَ اللَّهُ امْ : ) نَضَّ الَ قَ

ا ( . هَ عَ مِ ا سَ كَمَ
ففي هذا الحديث : الدعاء أو الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحصول النضرة لمن

حفظ الحديث وبلغه كما حفظه .
وأما معنى النضرة .

“فالنضرة هي الحسن والرونق .
رى عليه مه في الآخرة ، حتى يُ والمعنى : خصه الله بالبهجة والسرور في الدنيا ، ونَعّ

رونق الرخاء والنعمة .
وقيل : إنه إخبار ، يعني : جعله ذا نضرة ، وقيل دعاء له بالنضرة .. والإخبار أولى

من الدعاء” انتهى من “مرقاة المفاتيح” )1/306( للقاري .
الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ وعن أبي موسى الأشعري : عَ

ثِ يْ لِ الْغَ ثَ مَ لْمِ كَ الْعِ دَى وَ نْ الْهُ نِي اللَّهُ بِهِ مِ ثَ ا بَعَ لُ مَ ثَ ) مَ
اءَ لَتْ الْمَ بِ ةٌ قَ يَّ ا نَقِ نْهَ كَانَ مِ ا فَ ضً ابَ أَرْ يرِ أَصَ ثِ الْكَ

بُ ادِ ا أَجَ نْهَ انَتْ مِ كَ يرَ وَ ثِ بَ الْكَ شْ الْعُ لَأَ وَ تْ الْكَ تَ أَنْبَ فَ
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ا وْ قَ سَ بُوا وَ رِ شَ ا النَّاسَ فَ عَ اللَّهُ بِهَ نَفَ اءَ فَ كَتْ الْمَ سَ أَمْ
انٌ لَا يعَ يَ قِ ا هِ نَّمَ ى إِ رَ ةً أُخْ ائِفَ ا طَ نْهَ ابَتْ مِ أَصَ وا وَ عُ رَ زَ وَ

ينِ ي دِ هَ فِ قُ نْ فَ لُ مَ ثَ لِكَ مَ ذَ لَأً فَ نْبِتُ كَ لَا تُ اءً وَ كُ مَ سِ مْ تُ
نْ لُ مَ ثَ مَ لَّمَ وَ عَ لِمَ وَ عَ نِي اللَّهُ بِهِ فَ ثَ ا بَعَ هُ مَ عَ نَفَ اللَّهِ وَ

لْتُ سِ ي أُرْ دَى اللَّهِ الَّذِ لْ هُ بَ قْ لَمْ يَ ا وَ أْسً لِكَ رَ عْ بِذَ فَ رْ لَمْ يَ
( . رواه البخاري )79( ، ومسلم )2282( . بِهِ

م الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ثلاثة أقسام : قسمين محمودين ، وهما سَّ فقَ
العالم الفاهم الذي يعلم الناس ، والحافظ للعلم الذي يبلغه غيره .

وقسم مذموم وهو من لا نفع فيه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ا نْزِل بِهَ ي يَ ة الَّتِ لِفَ تَ خْ ضِ الْمُ لْأَرْ ينَ لَهُ بِا عِ امِ هَ السَّ بَّ “شَ

لَةِ نْزِ وَ بِمَ هُ لِّم . فَ عَ ل الْمُ امِ الِم الْعَ مْ الْعَ نْهُ مِ ث ، فَ يْ الْغَ
تْ عَ نَفَ تْ فَ تَ أَنْبَ ا وَ سهَ ي نَفْ تْ فِ عَ فَ انْتَ بَتْ فَ رِ ة شَ بَ يِّ لْأَرْض الطَّ ا

ا . رهَ يْ غَ
ر أَنَّهُ يْ يهِ غَ انِهِ فِ مَ رِق لِزَ غْ تَ سْ لْمِ الْمُ ع لِلْعِ امِ مْ الْجَ نْهُ مِ وَ
اهُ نَّهُ أَدَّ عَ لَكِ مَ ا جَ يمَ ه فِ قَّ فَ تَ لِهِ أَوْ لَمْ يَ افِ ل بِنَوَ مَ عْ لَمْ يَ
اء ا الْمَ يهَ رّ فِ قِ تَ سْ ي يَ لْأَرْض الَّتِ لَةِ ا نْزِ وَ بِمَ هُ هِ ، فَ رِ يْ لِغَ
رَ لِهِ : )نَضَّ وْ هِ بِقَ لَيْ ار إِ شَ وَ الْمُ هُ ع النَّاس بِهِ ، وَ فِ نْتَ يَ فَ

ا( . هَ عَ مِ ا سَ ا كَمَ اهَ أَدَّ ي فَ الَتِ قَ عَ مَ مِ أً سَ رَ اللَّه اِمْ
لَا ل بِهِ وَ مَ عْ لَا يَ ظهُ وَ فَ حْ لَا يَ لْم فَ ع الْعِ مَ سْ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ وَ

اء لْسَ ة أَوْ الْمَ خَ بْ لْأَرْض السَّ لَةِ ا نْزِ وَ بِمَ هُ هِ ، فَ رِ يْ لهُ لِغَ نْقُ يَ
عَ مَ ا جَ نَّمَ إِ ا . وَ رهَ يْ لَى غَ دهُ عَ سِ فْ اء أَوْ تُ ل الْمَ بَ قْ الَّتِي لَا تَ

نِ يْ تَ ودَ مُ حْ نِ الْمَ يْ لْأُولَيَ نِ ا يْ تَ ائِفَ ن الطَّ ل بَيْ ثَ الْمَ
ة الِثَ ة الثَّ ائِفَ دَ الطَّ رَ أَفْ ا ، وَ مَ اع بِهِ فَ نْتِ ي الِا ا فِ مَ اكِهِ رَ تِ شْ لِا

لَم” انتهى . للَّه أَعْ اَ ا . وَ ع بِهَ مِ النَّفْ دَ ة لِعَ ومَ مُ ذْ الْمَ
– أن ذلك من سبيل العلم الذي من سلكه سهل الله له به سبيلا إلى الجنة ، ومعلوم ما

ورد في فضل طلب العلم ونشره بين الناس .
– أن حفظ الأحاديث واستظهارها ، من صفات العلماء الذين هم ورثة الأنبياء .

– أن في حفظها حفظا للدين ، وصيانة لأصل عظيم من أصوله ، فلولا أن الله سخر العلماء
لحفظ الأحاديث لذهبت السنة ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ
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نْ لَكِ ادِ وَ بَ نْ الْعِ هُ مِ عُ زِ نْتَ ا يَ اعً زَ لْمَ انْتِ بِضُ الْعِ قْ اللَّهَ لَا يَ
ا الِمً قِ عَ بْ ا لَمْ يُ ى إِذَ تَّ اءِ ؛ حَ لَمَ ضِ الْعُ بْ لْمَ بِقَ بِضُ الْعِ قْ يَ
لْمٍ رِ عِ يْ ا بِغَ وْ تَ أَفْ لُوا فَ ئِ سُ الًا فَ هَّ ا جُ وسً ءُ ذَ النَّاسُ رُ اتَّخَ

لُّوا ( رواه البخاري )100( ، ومسلم )2673(. أَضَ لُّوا وَ فَضَ
لْمِ مْ بِالْعِ كُ لَيْ وروى الدارمي )143( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ” عَ

ابِهِ ” . حَ بَ بِأَصْ هَ ذْ هُ أَنْ يُ ضُ بْ قَ بَضَ وَ قْ لَ أَنْ يُ بْ قَ
– وكذلك فمن بركة حفظها: السعي في نشرها وتعليمها الناس ، وفي نشرها نشر للعلم ،

وإذاعة للسنة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

” السنّة إذا تعلمها المؤمن، فقرأ الأحاديث ودرسها يكون له أجر عظيم؛ لأن هذا من
تعلم العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: )من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل

الله له به طريقاً إلى الجنة( رواه مسلم ، وهذا يدل على أن دراسة العلم، وحفظ
الأحاديث، والمذاكرة فيها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، وهكذا قول النبي

صلى الله عليه وسلم: )من يرد الله به خيراً يفقه في الدين( متفق عليه، والتفقه في
الدين يكون من طريق الكتاب، ويكون من طريق السنة، والتفقه في السنة من الدلائل على

أن الله أراد بالعبد خيراً ” انتهى من “موقع الشيخ ابن باز” .
http://www.binbaz.org.sa/node/3321

وينظر السؤال رقم : )113469( .
والله أعلم .
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